
صراع الأدمغــة.. حــرب شرســة دون ميــدان
بين القسام والشاباك
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يبــدو أن الحــرب المفتوحــة بين المقاومــة الفلســطينية في قطــاع غــزة، وأجهــزة الاســتخبارات الإسرائيليــة
كثر قسوة وشراسة وتحقيقاً للنتائج من أي معركة أخرى، لكن دون دخلت ميدان جديد في المواجهة أ

أن تسمع فيه أي أصوات للرصاص والقنابل ولا حتى الضجيج المرعب للصواريخ والطائرات.

الحــرب الــدائرة بين المقاومــة و”إسرائيــل” مســتمرة منــذ ســنوات لكــن اشتــدت عضــدها بعــد انتهــاء
الحـرب علـى غـزة صـيف ، تـدعى “حـرب الأدمغـة” أو “صراع العقـول”، وتركـز في أساسـها علـى

جميع المعلومات الأمنية والسرية والاستفادة منها في الحروب العسكرية.

المقاومة الفلسطينية التي تقودها حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، حققت نصراً نوعياً وهاماً في
“حــرب الأدمغــة” مــع أجهــزة الاســتخبارات الإسرائيليــة، وهــذا بــاعتراف الاحتلال وقــادة جيشــه، لكــن
كبر خطر على وجود الاحتلال وهي “حرب العملاء هذه المرة انتقلت تلك المعارك لميدان جديد يشكل أ

المزدوجين”.

لماذا تخشى إسرائيل العملاء المزوجين؟ 
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يتخوف الشاباك من استغلال “حماس” للمسافرين العاديين، واستخدامهم
لبث الأكاذيب والإشاعات في الضفة والقدس ودولة الكيان، لذلك قرر تقليص

عدد التصاريح للمسافرين من غزة، وتحديداً التجار

وفي هذا الإطار سلط موقع “واللا” العبري المقرب من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، الضوء على
جــزء بســيط مــن هــذا الحــرب، مشــيراً إلى أن إسرائيــل لــديها تخوفــات أمنيــة مــن ســيطرة أجهــزة أمــن
المقاومة على العملاء واستغلالهم كـ “عملاء مزدوجين” لصالحها في جمع المعلومات الأمنية والسرية

الخطيرة.

وذكر الموقع العبري، أن التخوفات دفعت جهاز “الشاباك” الإسرائيلي، لتقليص عدد تصاريح خروج
العملاء من غزة، لأنهم سيخضعون للتحقيق لدى أجهزة الأمن وأمن المقاومة، وسوف يقدمون لهم

معلومات أمنية هامة.

وكشف عن دراسة طاقم خاص” بالشاباك” لطريقة تعامل “حماس” مع العملاء، وبين أن حماس
ســتحاول تجنيــد عــدد مــن العملاء للعمــل لصالحهــا، ويعمــل الطــاقم علــى دراســة قــوة “حمــاس”،

وطريقة عملها، ووضع حلول لتعطيل قدراتها في هذا المجال.

من ناحية أخرى يتخوف الشاباك من استغلال “حماس” للمسافرين العاديين، واستخدامهم لبث
الأكاذيب والإشاعات في الضفة والقدس ودولة الكيان، لذلك قرر تقليص عدد التصاريح للمسافرين

من غزة، وتحديداً التجار، على حد زعم الموقع العبري.

وتنـاول الموقـع كذلـك تصريحـات لرئيـس “الشابـك” الإسرائيلـي، نـداف أرجمـان الأسـبوع المـاضي قـال



فيها إن:” حماس ليس لديها نية لمواجهة إسرائيل في الوقت الحالي، لكن المنظومة الأمنية تقدر أن
يـادة قوتهـا العسـكرية، وعنـد الانتهـاء مـن ذلـك سـتقوم بتحـدي إسرائيـل واسـتفزاز حمـاس تسـعى لز

الجيش”.

وهنــا علــق مصــدر أمــني رفيــع المســتوى في كتــائب القســام الجنــاح المســلح لحركــة “حمــاس”، علــى
تصريحات وتخوفات الاحتلال من قضية “العميل المزدوج”، قائلاُ:”لا شك أن تصريحات العدو تأتي
ضمـن الدعايـة الـتي يقـدمها حـول قطـاع غـزة، مؤكـداً أن العمـل الأمـني ضـد العـدو علـى أشـده، وأن

الخوف لدى ضباط الشاباك ليس جديداً”.

ولفت إلى أن المقاومة وجهت خلال السنوات الماضية وخلال الفترة الأخيرة ضربات أمنية موجعة جداً
دفعت العدو للتخبط واستخدام جميع الوسائل الممكنة لتحسين صورته بعد هذه الضربات.

ستستخدم حماس العميل المزدوج كطعم للاحتلال، وستقوم بتسهيل وتقديم
بعض المعلومات الأمنية لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية ليحصل على الثقة

وذكــر أن حركــة “حمــاس” والمقاومــة الفلســطينية فرضــت معادلتهــا علــى أرض الواقــع، وأصــبحت
كثر تتعامل مع الكيان نداً بند، وكانت ولا زالت تسعى تطوير قدراتها الأمنية والعسكرية وتفوقت في أ

من موقع، وهو ما اعترف به الاحتلال مؤخراً.

صراع الأدمغة الورقة الرابحة

وهنا يؤكد المختصّ بالشؤون الإسرائيلية، عمر عامر، أن “حركة حماس تريد أن يكون لها عين داخل



ــاك” الإسرائيلــي، وفي حــال نجحــت في هــذا الهــدف ســتكون كافــة أجهــزة اســتخبارات جهــاز “الشاب
الاحتلال بكل أنواعها كأنها كتاب مفتوح بالنسبة إليها.“

وقــال خليــل،: “ز عميــل مــزدوج داخــل الأجهــزة الأمنيــة الإسرائيليــة بطريقــة سريــة يعــد مــن أهــم
يع الــتي تســعى لهــا المقاومــة الفلســطينية منــذ ســنوات، ووصــول حركــة حمــاس إلى هــذا الأمــر المشــار

يعتبره الاحتلال من أشد الأمور خطورة على وجوده وسرية معلوماته.“

وأضــاف: “حمــاس ستســتخدم العميــل المــزدوج كطعــم للاحتلال، وســتقوم بتســهيل وتقــديم بعــض
المعلومات الأمنية لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية ليحصل على الثقة، ولكن في المقابل تحصل على

كثر أهمية وتأثيراً، مع أخذ التدابير اللازمة لما قدمته للاحتلال من خلال عميلها.“ معلومات أ

كثر الحروب هنا يمكن القول، أن معلومة واحدة أحيانا؛ قد تغير مجرى أ
والصراعات، شدة وقوة؛ ولذلك تعتبر المعلومات التي يحوزها أي طرف من
أطراف الصراع والحرب؛ هامة جدا، وتعادل النصر في حالة استثمارها جيدا

ولفت المختص بالشأن الإسرائيلي إلى أن “الاحتلال يعتبر حرب الأدمغة والعملاء التي تقودها حماس
في غزة هي الأكثر خطورة على بنك معلوماته ومخططاته ضد الفلسطينيين والمقاومة، سواء كانت في
الضفة الغربية أو قطاع غزة، وهذا إنجاز كبير يُحسب لحركة حماس، “التي حققت انتصارات كبيرة

فيها، بحسب اعترافات الاحتلال.“

ويعتقــــد البــــاحث المتخصــــص في شــــؤون الأمــــن القــــومي المقــــدم د. إبراهيــــم حــــبيب، أن المقاومــــة
الفلســطينية تخطــو خطــوات جيــدة علــى صــعيد “صراع الأدمغــة” مــع الاحتلال، متوقعــاً أن يكــون
الصراع خلال الفــترة المقبلــة في صالحهــا كــون أنهــا تُســيطر بشكــل أســاسي علــى غــزة وأدوات الاحتلال

وتعمل بشكل حثيث على تجفيف منابع التخابر.

ويشاركه الرأي الكاتب في الشئون الأمنية من قطاع غزة، حسام الدجني حين قال إن:” هناك صراع
خفــي بين المقاومــة ومخــابرات الاحتلال، وربمــا مــن يرصــد الإعلام العــبري يجــد معــالم هــذا الصراع،

والنجاحات التي تحققها المقاومة”.

وأضـاف الـدجني: “طالمـا وجـد الاحتلال فـإن صراع الأدمغـة سيسـتمر ومحـاولات كـل طـرف لاخـتراق
الطرف الآخر ستشتد”، لافتاً إلى أن ما تقوم به الداخلية من دور مميز في حملات محاربة التخابر قد

ساهم في توجيه ضربة لقدرات “الشاباك” في التجنيد والحصول على المعلومات.

كثر الحروب والصراعات، شدة وقوة؛ وهنا يمكن القول، أن معلومة واحدة أحيانا؛ قد تغير مجرى أ
ولذلك تعتبر المعلومات التي يحوزها أي طرف من أطراف الصراع والحرب؛ هامة جدا، وتعادل النصر



في حالة استثمارها جيدا، وتم التعامل معها بشكل علمي دقيق.

وليست القوة العسكرية هي من تحسم الحروب على أهميتها؛ فكم من الحضارات والدول كانت
تحــوز علــى قــوى عســكرية لا يشــق لهــا غبــار؛ ولكنهــا انهــارت مــن داخلهــا، أو مــن خلال قــوى خارجيــة
دخلــت مــن خلال نقــاط ضعفهــا، فــالاحتلال أتقــن هزيمــة العــرب سابقــا مــن خلال اســتغلال نقــاط

ضعفهم؛ وحان الدور عليه، فالأيام دول، والقوي لا تدوم قوته للأبد.
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